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ــط  ــمياً خ ــان رس ــب أردوغ ــب طي ــن ورج ــر  بوتي ــان فلاديمي ــح الرئيس ــي ٢٠٢٠ افتت ــون الثان ــر/ كان ــي 8 يناي ف
أنابيــب الغــاز الطبيعــي تُــرك ســتريم فــي إســطنبول، كمــا شــارك فــي حفــل الافتتــاح رئيــس الــوزراء البلغــاري 
بويكــو بوريســوف والرئيــس الصربــي ألكســندر فوتشــيتش. ويُعــد خــط أنابيــب تــرك ســتريم إنجــازاً تاريخيــاً؛ 
فهــو أولاً يقــوي الروابــط الاقتصاديــة بيــن روســيا وتركيــا فــي فتــرة تشــهد خلافــاً بينهمــا فــي ليبيــا وشــمال 
غــرب ســوريا. وفــي الواقــع، فلقــد كان أمــام خــط الأنابيــب العابــر للبحــر الأســود العديــد مــن العقبــات التي يجب 
تخطيهــا للوصــول إلــى هــذه النقطــة منــذ أن اقترحــه بوتيــن فــي ديســمبر/ كانــون الأول ٢٠14، ثــم توقــف العمــل 
فــي تــرك ســتريم خــلال أزمــة العلاقــات الروســية التركيــة الناتجــة عــن إســقاط طائــرة روســية فــي نوفمبــر/ 
ــا فــي أغســطس/ آب ٢٠161،=.  ــات لطبيعته ــك بمجــرد عــودة العلاق ــد ذل ــم اســتُؤنِف بع ــي ٢٠15، ث تشــرين الثان
ثانيــاً يضيــف خــط تــرك ســتريم إلــى النفــوذ الجيوسياســي لموســكو أنــه يخلــق طريــق تصديــر آخــر بعيــداً عــن 
أوكرانيــا، فمنــذ بدايــة عــام ٢٠٢٠ انخفــض حجــم الغــاز المنقــول عبــر الجــارة الجنوبيــة الغربيــة لروســيا بنســبة 
ــة بلغــت 4٠%٢. أخيــراً وليــس آخــراً، يُقــرب خــط الأنابيــب الجديــد تركيــا خطــوة تجــاه تحقيــق طموحهــا  هائل
ــا وســيط فــي تجــارة  ــه، وربم ــة ل ــة ناقل ــى دول ــاز إل ــذي طــال أمــده فــي التحــول مــن مســتهلك رئيــس للغ ال

الطاقــة بيــن أوروبــا وآســيا.

يبحــث هــذا التقريــر فــي التأثيــرات السياســية والاقتصاديــة لخــط أنابيــب تُــرك ســتريم علــى تركيــا وجيرانهــا 
ــد مــن  ــا الوســطى ســيواجه المزي ــان وأوروب ــى البلق ــد الخــط إل ــأن تمدي ــع ب ــا، ويدف ــوب شــرق أوروب فــي جن
التأخيــر، وفــي الوقــت ذاتــه ســتفقد روســيا حصتهــا الســوقية فــي تركيــا وكذلــك فــي اليونــان وبلغاريــا إلــى 
جانــب بعــض دول غــرب البلقــان. إن الجهــود المبذولــة لتنويــع مصــادر الغــاز وتعزيــز الترابــط علــى المســتوى 
الإقليمــي وتحديــث البنيــة التحتيــة تُغيــر قواعــد اللعبــة بالفعــل علــى الرغــم مــن أن الانكمــاش الاقتصــادي فــي 

أعقــاب جائحــة كوفيــد-19 ســيبطئ بالتأكيــد المشــاريع العابــرة للحــدود.

ما هو ترك ستريم؟
ــذ  ــه روســيا من ــرك ســتريم هــو تكــرار لخــط أنابيــب ســاوث ســتريم، وهــو مشــروع تقدمــت ب خــط أنابيــب ت
منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين حتــى عــام ٢٠14، وقــد هدفــت شــركة Gazprom بشــراكة 
مــع شــركات أوروبيــة كبــرى مثــل ENI الإيطاليــة وElectricité de France  الفرنســية- هدفــت إلــى إنشــاء خــط 
أنابيــب يمتــد مــن مينــاء أنابــا علــى البحــر الأســود فــي الاتحــاد الروســي وصــولاً إلــى مدينــة فارنــا البلغاريــة، 
ــاء  ــا والمجــر. وانتهــى المطــاف بإلغ ــا وصربي ــراً بلغاري ــى النمســا عاب ــراً إل ــا يصــل خــط ســاوث ســتريم ب ومنه

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق

ــرك ســتريم الــذي يمثــل العمــود الفقــري للتعــاون  الخلاصــة: لقــد بــدأ الآن تشــغيل خــط أنابيــب تُ
الروســي التركــي فــي مجــال الطاقــة. حيــث تمكنــت روســيا عــن طريــق خــط أنابيــب الغــاز الجديــد 
ــة  ــوة إضافي ــا خط ــت تركي ــا خط ــي، بينم ــاد الأوروب ــى الاتح ــل إل ــر بدي ــق تصدي ــاء طري ــن إنش م
نحــو أن تصبــح قــوة إقليميــة فــي مجــال الطاقــة. إلا أن تأثيــر تُــرك ســتريم علــى الســوق ســيكون 
محــدوداً. كمــا تواجــه روســيا منافســة شــديدة فــي تركيــا وجنــوب شــرق أوروبــا علــى حــد ســواء، 
حيــث تســتثمر الــدول المحليــة فــي تنويــع الإمــدادات الخارجيــة. إن الصعوبــات الاقتصاديــة تقلــل 
مــن الطلــب علــى الطاقــة وتعــزز مــن نفــوذ المســتهلكين علــى حســاب المنتجيــن. كمــا أن الزيــادة 
ُـــحرَز فــي ممــر الغــاز الجنوبــي الــذي يربــط تركيــا  فــي واردات الغــاز الطبيعــي الـــمُسال والتقــدم الم
والبلقــان ببحــر قزويــن يؤديــان بالمثــل إلــى تغييــر قواعــد اللعبة والمســاهمة فــي التكامــل الإقليمي.
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روســيا للمشــروع بســبب نــزاع طــال أمــده مــع المفوضيــة الأوروبيــة حــول القواعــد المعمــول بهــا؛ حيــث أصــرت بروكســل 
ــات  ــص العلاق ــب، وأدى تقلي ــط الأنابي ــتخدام خ ــن اس ــين م ــتبعاد المنافس ــرة واس ــة كبي ــلاك Gazprom لحص ــى امت عل
بيــن روســيا والاتحــاد الأوروبــي بعــد اســتيلاء روســيا علــى شــبه جزيــرة القــرم فــي مــارس/ اذار ٢٠14 إلــى القضــاء علــى 
الجهــود المبذولــة للوصــول إلــى حــل توافقــي، واتهــم بوتيــن بلغاريــا بالانســحاب مــن مبــادرة ســاوث ســتريم تحــت ضغــط 

غربــي3.

ومــع تجميــد مشــروع خــط أنابيــب ســاوث ســتريم فعليــاً حولــت روســيا وجهتهــا إلــى تركيــا كبديــل، وكانــت النتيجــة 
هــي خــط تــرك ســتريم، وهــو نســخة مخففــة مــن ســلفه. حيــث تبلــغ كميــة الغــاز المنقولــة عبــر خــط تــرك ســتريم ســنوياً 
31.5 مليــار متــر مكعــب، وهــذا يمثــل نصــف الكميــة المتوقعــة لخــط ســاوث ســتريم، ويمتــد تــرك ســتريم مــن مدينــة أنابــا 
إلــى مدينــة كييكــوي فــي محافظــة قرقلــر ايلــي بشــمال غــرب تركيــا، وهــو يتكــون مــن خطيــن متوازييــن، تــم تصميــم 
الخــط الأول بحيــث ينقــل 15.75 مليــار متــر مكعــب ســنوياً للســوق التركيــة، وهــو مــن الناحيــة العمليــة ينقــل مــا تلقتــه 
تركيــا منــذ عــام 1988 مــن مــا يســمى بالطريــق الغربــي، وهــو خــط الأنابيــب العابــر للبلقــان الــذي يمــر بأوكرانيــا ومولدوفــا 

ورومانيــا وبلغاريــا )انظــر الخريطــة 1(، أمــا الخــط الثانــي فهــو خــاص بالبلقــان وأوروبــا الوســطى4.

 الخريطة 1: خطوط الأنابيب في تركيا وجنوب شرق أوروبا. المصدر:
.Congressional Research Service, U.S

يعمــل خــط الأنابيــب فــي الوقــت الحالــي وصــولاً إلــى مدينــة مالكــوكلار علــى الحــدود التركيــة البلغاريــة، وأفــادت شــركة 
ــار متــر مكعــب فــي  ــي 1 ملي ــون الثانــي ٢٠٢٠ ببــدء عمليــات النقــل الفعليــة بمتوســط حوال Gazprom فــي 1 ينايــر/ كان
ــة  ــة التركي ــى شــركة BOTAS المملوكــة للدول ــي إل ــون الثان ــر/ كان ــة فــي يناي ــر مــن نصــف الكمي الشــهر، وقــد ذهــب أكث
والعديــد مــن الشــركات الخاصــة التــي تســتورد الغــاز الروســي إلــى تركيــا، وذهــب الباقــي إلــى بلغاريــا واليونــان ومقدونيــا 
الشــمالية، فــي حيــن لا يمكــن فــي الوقــت الحالــي النقــل إلــى صربيــا والمجــر لأنــه لــم يتــم توصيــل الشــبكتين البلغاريــة 

تمكنت روسيا عن طريق خط أنابيب الغاز الجديد من إنشاء 
طريق تصدير بديل إلى الاتحاد الأوروبي، بينما خطت تركيا 
خطوة إضافية نحو أن تصبح قوة إقليمية في مجال الطاقة
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ــرك ســتريم لا يــزال غيــر مســتخدم بكامــل طاقتــه، وحتــى الخــط  ــي فــإن خــط أنابيــب ت والصربيــة بعــد، وبالتال
الأول الــذي يخــدم اســطنبول ومنطقــة مرمــرة لا يعمــل بكامــل طاقتــه بعــد، مــع أن الطلــب علــى الغــاز فــي تركيــا 
يتقلــص، ومــن الممكــن أن يتناقــص بدرجــة أكبــر، وهــذا مــا سنناقشــه لاحقــاً فــي هــذه الورقــة. وهــذا يــؤدي أيضــاً 
إلــى خفــض الكميــات التــي يتــم نقلهــا عبــر خــط الأنابيــب بلــو ســتريم، وهــو أول خــط أنابيــب فــي البحــر الأســود 

ويصــل إلــى أنقــرة ووســط الأناضــول، وقــد انتهــت روســيا مــن إنشــائه فــي عــام ٢٠٠5.

يقــدم خــط أنابيــب تــرك ســتريم بعــض المزايــا: لقــد حققــت شــركة Gazprom هدفهــا فــي الوصــول إلــى الســوق 
ــدول الواقعــة بينهمــا، أمــا تركيــا فقــد أصبحــت لديهــا القــدرة  ــى التعامــل مــع ال التركيــة مباشــرةً دون الحاجــة إل
الماديــة علــى اســتقبال الغــاز الروســي ونقلــه إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وهــذ يعطيهــا -مــن الناحيــة النظريــة علــى 

الأقــل- نفــوذاً أمــام أوروبــا وروســيا علــى حــد ســواء.

نظرة سريعة على خط أنابيب بلقان ستريم
 كان مــن الســهل توقــع وجــود بوريســوف وفوتشــيتش فــي اســطنبول يــوم 8 ينايــر/ كانــون الثانــي، إذ تمثــل بلغاريــا 
وصربيــا أهميــة حاســمة لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن خــط تــرك ســتريم )المعروفــة أيضــاً باســم بلقــان ســتريم( مــن 
الحــدود التركيــة البلغاريــة إلــى مدينــة بومغارتــن مركــز تجميــع وتوزيــع الغــاز والقريبــة مــن العاصمــة النمســاوية 
ــون  ــث يك ــا حي ــط أوروب ــى وس ــول إل ــتريم للوص ــان س ــتريم ٢/ بلق ــرك س ــب ت ــط أنابي ــم خ ــم تصمي ــذا ت ــا؛ ل فيين
ــى معظــم  ــة الشــركة الروســية عل ــى ترســيخ هيمن ــا أن خــط الأنابيــب ســيؤدي إل ــاً. كم ــاز مرتفع ــى الغ ــب عل الطل
جنــوب شــرق أوروبــا، وهــذا يشــمل صربيــا وبلغاريــا؛ حيــث تمــارس Gazprom احتــكاراً فعليــاً كمــورد أوحــد للغــاز، 
ــق فــرص للعمــل والاســتثمار  ــى المشــاريع الروســية كوســيلة لخل ــا إل ــى الجانــب الآخــر تنظــر بلغــراد وصوفي وعل
فــي الاقتصــادات المحليــة، فعلــى ســبيل المثــال كانــت الروايــة الســائدة حــول خــط أنابيــب ســاوث ســتريم الــذي 
ــت  ــك عان ــار، ونتيجــة لذل ــه بالإجب ــد ألغت ــات المتحــدة ق ــك الولاي ــرة وكذل ــة كبي ــه هــي أن دولاً أوروبي ــم تعطيل ت
منطقــة البلقــان مــن خســارة الإيــرادات المحتملــة لرســوم العبــور إلــى جانــب فقــدان مزايــا اقتصاديــة أخــرى، وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك أحــرزت المشــاريع الروســية فــي أوروبــا الغربيــة مثــل خــط أنابيــب نوردســتريم أحــرزت تقدمــاً 
علــى هــذا الجانــب، ولذلــك تــم الترحيــب بخــط أنابيــب ترك/بلقــان ســتريم، وخاصــة مــن قبــل المعلقيــن المؤيديــن 

للكرمليــن، باعتبــاره فرصــة للحصــول علــى تعويــض جزئــي، وكذلــك كفرصــة لإعــادة العلاقــات مــع روســيا.

 Bulgartransgaz ــم توقــع شــركة ــى؛ حيــث ل ــذ اللحظــة الأول ــات من لقــد واجــه خــط أنابيــب بلقــان ســتريم عقب
ــة  ــد أدت معرك ــول ٢٠19، وق ــبتمبر/ أيل ــر س ــي أواخ ــوى ف ــاء س ــد الإنش ــى عق ــة عل ــاز البلغاري ــبكة الغ ــغلة لش المش
قانونيــة طويلــة مــع تحالــف أركاد للهندســة والإنشــاءات بقيــادة الســعودية -والــذي فــاز بالمناقصــة بقيمــة 1.1 مليــار 
ــي 4  ــيتش )ف ــندر فوتش ــي ألكس ــس الصرب ــع الرئي ــاع م ــي اجتم ــن ف ــى بوتي ــا ألق ــل، كم ــاف العم ــى إيق ــورو5- إل ي
ديســمبر/ كانــون الأول( ألقــى باللــوم  علــى الجانــب البلغــاري لتأخيــره المشــروع عمــداً، لكــن خــلال حفــل الافتتــاح 
فــي اســطنبول )8 ينايــر/ كانــون الثانــي ٢٠٢٠( أكــد بوريســوف للرئيــس الروســي  أن الخــط الممتــد لمســافة 474 كــم 

يقدم خط أنابيب ترك ستريم بعض المزايا: لقد حققت شركة Gazprom هدفها في الوصول 
إلى السوق التركية مباشرةً دون الحاجة إلى التعامل مع الدول الواقعة بينهما، أما تركيا فقد 

أصبحت لديها القدرة المادية على استقبال الغاز الروسي ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وهذ 
يعطيها -من الناحية النظرية على الأقل- نفوذاً أمام أوروبا وروسيا على حد سواء
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ســيكون جاهــزاً للعمــل فــي يونيــو/ حزيــران، إلا أن أزمــة جائحــة كوفيــد-19 أدت إلــى المزيــد مــن التأخيــر فــي الموعــد 
المســتهدف، ففــي مكالمــة هاتفيــة مــع وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي لافــروف حــددت وزيــرة الخارجيــة البلغاريــة 
إيكاترينــا زاهاريفــا نهايــة عــام ٢٠٢٠ كموعــد نهائــي للانتهــاء مــن العمــل6، وفــي الوقــت ذاتــه تؤكــد الســلطات فــي بلغــراد 
أن أعمــال الإنشــاء فــي صربيــا قــد اكتملــت ويمكــن الآن نقــل الغــاز الروســي إلــى الحــدود المجريــة بمجــرد انتهــاء بلغاريــا 

مــن إنشــاء الجــزء المــار بأراضيهــا مــن خــط الأنابيــب.

هنــاك فــارق رئيــس بيــن الدولتيــن فيمــا يتعلــق بخــط أنابيــب بلقــان ســتريم؛ ففــي صربيــا يُعــد خــط الأنابيــب مملــوكاً 
ــة  ــركة Srbijagas المملوك ــيطر ش ــا تس ــهم بينم ــن الأس ــى 51% م ــركة Gazprom عل ــيطر ش ــث تس ــاهمة، حي ــركة مس لش
للدولــة علــى نســبة 49%، ولكــن الأمــر مختلــف فــي بلغاريــا بســبب قوانيــن مكافحــة الاحتــكار الخاصــة بالاتحــاد الأوروبي- 
فالجــزء البلغــاري مــن الخــط مملــوك لشــركة Bulgartransgaz المشــغلة لشــبكة الغــاز فــي البــلاد ومــن أجــل الامتثــال 
لقواعــد الاتحــاد الأوروبــي- يتعيــن علــى شــركة Gazprom تقديــم عطــاء للحصــول علــى حصــة فــي مواجهــة الشــركات 
المنافســة، ولهــذا الســبب تؤكــد الحكومــة البلغاريــة علــى أن خــط أنابيــب بلقــان ســتريم متوافــق مــع سياســة الاتحــاد 
لتعزيــز أمــن الطاقــة مــن خــلال تنويــع الإمــدادات، حيــث مــن الممكــن اســتخدام خــط الأنابيــب لنقــل الغــاز مــن مصــادر 
أخــرى مثــل أذربيجــان أو الغــاز الطبيعــي المســال القــادم مــن اليونــان أو تركيــا أو إيــران أو العــراق أو غيرهــا مــن الــدول 
المنتجــة فــي الشــرق الأوســط إلــخ، وقــد دعــا رئيــس الــوزراء بوريســوف إلــى خطــط لإنشــاء مركــز لتجــارة الغــاز فــي 
ــد  ــي لا يفي ــي الوقــت الحال ــة؛ فف ــة، لكــن فرصــة حــدوث هــذا ضئيل ــة الأوروبي ــن المفوضي ــل م ــا ملتمســاً التموي بلغاري
خــط أنابيــب بلقــان ســتريم ســوى شــركة Gazprom بشــكل حصــري تقريبــاً، حيــث لا توجــد شــركات غــاز كبيــرة مهتمــة 
ــت ٢٠٠  ــي جمع ــركة Bulgartransgaz الت ــى ش ــة عل ــر المالي ــع المخاط ــه تق ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــى حص ــول عل بالحص

مليــون يــورو للتعاقــد مــع مجموعــة أركاد7.

أسواق الغاز المتقلبة
علــى الرغــم مــن أن خــط أنابيــب تــرك ســتريم يمثــل ضربة موفقــة لدبلوماســية الطاقــة الروســية، إلا أن تأثيــره الاقتصادي 
أقــل بكثيــر، فقــد أصبحــت ســوق الغــاز فــي تركيــا وجوارهــا فــي جنــوب شــرق أوروبــا تنافســية علــى نحــو متزايــد مــع 
ــاز مــن روســيا و  ــر مكعــب مــن الغ ــار مت ــا ٢3.6 ملي تناقــص حصــة Gazprom بالفعــل، ففــي عــام ٢٠18 اســتوردت تركي
7.9 مليــار متــر مكعــب مــن إيــران و 7.5 مليــار متــر مكعــب مــن أذربيجــان، بينمــا شــكل الغــاز الطبيعــي المســال النســبة 
المتبقيــة المقــدرة بـــ ٢٢.5%8، لكــن فــي عــام ٢٠19 انخفضــت الــواردات مــن روســيا بأكثــر مــن الثلــث إلــى 15.51 مليــار متــر 
مكعــب9، ويمكــن ملاحظــة نفــس هــذا الاتجــاه فــي جنــوب شــرق أوروبــا؛ حيــث انخفضــت واردات اليونــان مــن روســيا 
خــلال النصــف الأول مــن العــام بمقــدار الربــع مقارنــةً بالفتــرة نفســها مــن عــام ٢٠181٠، وبشــكل عــام انخفضــت شــحنات 

Gazprom إلــى تركيــا وجيرانهــا مــن 19.5 إلــى 14.٢ مليــار متــر مكعــب، وهــذا يمثــل نســبة 11%٢7.

هنــاك العديــد مــن الأســباب الكامنــة وراء فقــدان روســيا لســيطرتها علــى الأســواق المحليــة: أولاً: يتناقــص الطلــب علــى 
الغــاز فــي تركيــا التــي تمثــل أكبــر ســوق فــي المنطقــة مــع تعثــر اقتصادهــا، ففــي عــام ٢٠19 انخفــض إجمالــي وارداتهــا مــن 

على الرغم من أن خط أنابيب ترك ستريم يمثل ضربة 
موفقة لدبلوماسية الطاقة الروسية، إلا أن تأثيره 

الاقتصادي أقل بكثير، فقد أصبحت سوق الغاز في تركيا 
وجوارها في جنوب شرق أوروبا تنافسية على نحو متزايد
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5٠.3 مليــار متــر مكعــب إلــى 45.٢ مليــار متــر مكعــب، ومــن المرجــح أن يســتمر اتجــاه الهبــوط هــذا فــي عــام ٢٠٢٠، 
وقــد شــهد اســتهلاك تركيــا وجيرانهــا للغــاز انخفاضــاً حــاداً منــذ مــارس/ اذار عندمــا ضربتهــم جائحــة كوفيــد-19، 
ــي  ــبة ٢٠٪ ف ــاء بنس ــاج الكهرب ــاض انت ــن انخف ــا ع ــي تركي ــاء ف ــي الكهرب ــة منتج ــت جمعي ــال أعلن ــبيل المث ــى س عل

محطــات توليــد الكهربــاء التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي فــي شــهر أبريــل/ نيســان1٢.

ثانيــاً: أثبــت الغــاز الطبيعــي المســال أنــه قــادر علــى تغييــر قواعــد اللعبــة، وقــد قفــزت واردات الغــاز الطبيعي المســال 
مــن ٢٢% مــن إجمالــي حجــم الــواردات فــي ٢٠18 إلــى ٢8.3% فــي ٢٠19، ومــن منظــور أطــول ارتفعــت مشــتريات الغــاز 
الطبيعــي المســال مــن 6.1 مليــار متــر مكعــب إلــى 1٢.7 مليــار متــر مكعــب بيــن عامــي ٢٠13 و ٢٠1913، وتتجــه الشــركة 
ــاز الطبيعــي المســال بســبب انخفــاض أســعاره،  ــى الغ ــة BOTAS  إل ــاز المملوكــة للدول ــة لتجــارة النفــط والغ التركي
ولديهــا عقــود توريــد طويلــة الأجــل مــع شــركة ســوناطراك الجزائريــة وشــركة قطــر غــاز وشــركة NLNG النيجيريــة، 

ولكنهــا تقــوم أيضــاً بالشــراء فــي الســوق الفوريــة، وهــذا يشــمل شــركات أمريكيــة14.

كمــا اســتثمرت تركيــا فــي القــدرة علــى اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال؛ فقــد دخلــت وحدتــان عائمتــان لتخزيــن 
وتغويــز الغــاز المســال- دخلتــا التشــغيل فــي الســنوات الأخيــرة، واحــدة فــي مدينــة الياجــا بمقاطعــة إزميــر 
)ديســمبر/ كانــون الأول ٢٠16( والأخــرى قبالــة مدينــة دورتيــول بمحافظــة هاتــاي، ومــن المقــرر إنشــاء وحــدة عائمــة 
ثالثــة لتخزيــن وتغويــز الغــاز المســال فــي خليــج ســاروس ببحــر إيجــة )تراقيــا الشــرقية(15، وعــلاوة علــى ذلــك تقــوم 
تركيــا بزيــادة قدرتهــا علــى تخزيــن الغــاز بهــدف الوصــول إلــى ٢٠٪ مــن اســتهلاكها الســنوي، ولتوضيــح الأمر ببســاطة 
ــاء والصناعــات  ــازل ومُنتجــي الكهرب ــب المن ــد انخفــاض الأســعار لتلبيــة طل يمكــن لشــركة BOTAS شــراء الغــاز عن
خــلال فتــرات ارتفــاع الأســعار مثــل أشــهر الشــتاء، وهــذا يعنــي أن Gazprom ســوف تفقــد حصتهــا الســوقية فــي 

تركيــا التــي تُعــد بالنســبة لهــا ثانــي أهــم ســوق بعــد ألمانيــا.

إن الغــاز الطبيعــي المســال آخــذ فــي الانتشــار فــي دول أخــرى أيضــاً؛ ففــي الربــع الأخيــر مــن عــام ٢٠19 تضاعفــت 
واردات اليونــان مــن الغــاز الطبيعــي المســال ثــلاث مــرات مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام ٢٠18، حيــث بلغــت ٢.1 
مليــار متــر مكعــب، كمــا اشــترت الجمهوريــة اليونانيــة علــى مــدار العــام ٢.8 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي 
المســال مقابــل ٢.4 مليــار متــر مكعــب مــن Gazprom16. واعتبــاراً مــن عــام ٢٠19 بــدأت شــركة DEPA للغــاز المملوكــة 
ــا  ــان وبلغاري ــاون اليون ــك تتع ــركة Bulgarigaz17، كذل ــى ش ــال إل ــي المس ــاز الطبيع ــع الغ ــي بي ــة ف ــة اليوناني للدول
ــزء  ــي الج ــاندروأوبولي ف ــاء اليكس ــة مين ــال قبال ــاز المس ــز الغ ــن وتغوي ــة لتخزي ــدة عائم ــاء وح ــروع لإنش ــي مش ف
الشــمالي الشــرقي مــن البــلاد، وفــي ينايــر/ كانــون الثانــي أكــدت Bulgartransgaz عزمهــا علــى شــراء حصــة ٢٠% 
 Copelouzos حصــة ٢٠% منهــا مــع ســيطرة شــركة DEPA القائمــة بالمشــروع، والتــي تمتلــك Gastrade فــي شــركة
علــى الباقــي18، كمــا أبــدت شــركات مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل وقطــر والجزائــر اهتمامــاً بالمشــروع19، ويمكــن 
لوحــدة لتخزيــن وتغويــز الغــاز المســال العائمــة فــي اليكســاندروأوبولي -والتــي تبلــغ ســعتها الســنوية 5.5 مليــار متــر 
مكعــب- أن تخــدم الســوق الإقليميــة الأوســع بفضــل خــط الأنابيــب الرابــط بيــن اليونــان وبلغاريــا )IGB( الــذي يجري 
إنشــاؤه فــي الوقــت الحالــي، كمــا يتمتــع المشــروعان بدعــم سياســي مــن الولايــات المتحــدة، وجــرت مناقشــتهما 

كما استثمرت تركيا في القدرة على استيراد الغاز الطبيعي 
المسال؛ فقد دخلت وحدتان عائمتان لتخزين وتغويز الغاز 
المسال- دخلتا التشغيل في السنوات الأخيرة، واحدة في 
مدينة الياجا بمقاطعة إزمير )ديسمبر/ كانون الأول 2016( 

والأخرى قبالة مدينة دورتيول بمحافظة هاتاي
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ــر/  ــض )٢5 نوفمب ــت الأبي ــي البي ــوف ف ــوزراء بوريس ــس ال ــع رئي ــب م ــد ترام ــا دونال ــن عقدهم ــن اللذي ــلال الاجتماعي خ
ــوزراء كيرياكــوس ميتســوتاكيس )7 ينايــر/ كانــون الثانــي ٢٠٢٠(٢٠. تشــرين الثانــي ٢٠19( ورئيــس ال

ــي  ــا، فف ــرق أوروب ــوب ش ــا وجن ــي تركي ــواق ف ــي الأس ــركة Gazprom ف ــس لش ــورد مناف ــان كم ــرزت أذربيج ــاً: ب ثالث
ــذا وصــل  ــر للأناضــول )TANAP(، وبه ــب العاب ــر مــن خــط الأنابي ــاح القســم الأخي ــم افتت ــون الأول ٢٠19 ت ديســمبر/ كان
خــط الأنابيــب -الــذي يخــدم الســوق التركيــة منــذ منتصــف عــام ٢٠18- إلــى الحــدود مــع اليونــان٢1، وينقــل خــط الأنابيــب 
العابــر للأناضــول 16 مليــار متــر مكعــب مــن حقــل شــاه دنيــز البحــري فــي بحــر قزويــن، يذهــب منهــا 1٠ مليــارات متــر 
مكعــب إلــى تركيــا )حوالــي خُمــس وارداتهــا(، بينمــا يذهــب 6 مليــارات متــر مكعــب إلــى جنــوب شــرق أوروبــا وإيطاليــا 
ــي  ــر الأدريات ــر للأناضــول بخــط الأنابيــب عب ــد الحــدود اليونانيــة يتصــل خــط الأنابيــب العاب ــة المطــاف، وعن فــي نهاي
)TAP( الــذي يمــر باليونــان وألبانيــا وينتهــي عنــد مينــاء ميليندونيــو فــي مقاطعــة ابوليــا الجنوبيــة الإيطاليــة، وبمجــرد 
أن يبــدأ خــط الأنابيــب عبــر الأدرياتــي فــي العمــل ســيصل غــاز بحــر قزويــن إلــى جنــوب شــرق أوروبــا أيضــاً، ممــا يجعــل 
 Bulgargazاليونانيــة و DEPA ممــر الغــاز الجنوبــي الــذي طالمــا تمــت مناقشــته حقيقــة، كمــا أنــه لــدى كل مــن شــركتي
البلغاريــة عقــود مــع اتحــاد حقــل شــاه دنيــز، الــذي يدعــم خطــي الأنابيــب العابــر للأناضــول وخــط الأنابيــب عبــر الأدرياتي 
بمليــار متــر مكعــب فــي الســنة، وهــذا يعــادل حوالــي ثلــث الاســتهلاك الســنوي فــي بلغاريــا وأقــل مــن الربــع بقليــل فــي 
اليونــان، كمــا ســيصل غــاز بحــر قزويــن إلــى ألبانيــا، وإلــى بقيــة دول غــرب البلقــان فــي حالــة بنــاء خطــوط أنابيــب تربــط 

بينهــا٢٢.

تبيــع أذربيجــان بالفعــل كميــات كبيــرة مــن الغــاز فــي الســوق التركيــة، فعلــى ســبيل المثــال خــلال الفتــرة مــن ينايــر/ 
كانــون الثانــي إلــى مــارس/ اذار ٢٠٢٠ اســتوردت تركيــا منهــا حوالــي 3.57 مليــار متــر مكعــب مقارنــة بـــ ٢.6 مليــار متــر 
ــة  ــط المتعلق ــباب: أن الرواب ــدة أس ــة لع ــحنات مهم ــذه الش ــرة أن ه ــرى أنق ــام ٢٠19٢3، وت ــن ع ــع الأول م ــي الرب ــب ف مكع
بالطاقــة تعــزز التحالــف بيــن أنقــرة وباكــو، وهــو مــا يمثــل أولويــة لجميــع الحكومــات التركيــة منــذ أوائــل التســعينات، كمــا 
أن عقــد شــركة BOTAS مــع اتحــاد حقــل شــاه دنيــز لا يحتــوي علــى أي شــرط يتعلــق بالوجهــة، علــى النقيــض مــن العقــود 
الموقعــة مــع Gazprom. وهــذا يعنــي أنــه يمكــن لتركيــا إعــادة بيــع الغــاز الــذي تشــتريه مــن أذربيجــان لعمــلاء آخريــن 
بشــكل قانونــي، وهــذا مفيــد بالنظــر إلــى هدفهــا طويــل الأمــد بــأن تصبــح مركــزاً لتجــارة الغــاز، وبالتالــي الاســتفادة مــن 

موقعهــا الجغرافــي بيــن الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز الطبيعــي والــدول المســتوردة للطاقــة. 

ــى الأمــام، فهــو يعــزز مــن التكامــل الســوقي بيــن  بالإضافــة لمــا ســبق يدفــع ممــر الغــاز الجنوبــي التعــاون الإقليمــي إل
تركيــا والــدول المجــاورة لهــا مثــل اليونــان وبلغاريــا علــى النقيــض مــن الوضــع فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط حيــث 
أصبــح الغــاز مثــار خــلاف، كمــا يمكــن أيضــاً عكــس مســار خــط أنابيــب بلقــان ســتريم وخــط الأنابيــب العابــر للبلقــان لضــخ 

صــادرات الغــاز مــن الجنــوب إلــى الشــمال، وهــو مــا مــن شــأنه إفــادة الشــركات التركيــة بالتأكيــد٢4.

يدفع ممر الغاز الجنوبي التعاون الإقليمي إلى الأمام، فهو يعزز من التكامل السوقي 
بين تركيا والدول المجاورة لها مثل اليونان وبلغاريا على النقيض من الوضع في 

شرق البحر الأبيض المتوسط حيث أصبح الغاز مثار خلاف، كما يمكن أيضاً عكس 
مسار خط أنابيب بلقان ستريم وخط الأنابيب العابر للبلقان لضخ صادرات الغاز 

من الجنوب إلى الشمال، وهو ما من شأنه إفادة الشركات التركية بالتأكيد
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الآفاق المستقبلية
ــة  ــط المتعلق ــن الرواب ــتفادة م ــوق والاس ــا كس ــى تركي ــاظ عل ــي الحف ــيا ف ــتراتيجية لروس ــة الاس ــل المصلح تتمث
بالطاقــة مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا فــي السياســات الإقليميــة والدوليــة، وعلــى النقيــض ترغــب تركيــا فــي توســيع 
المجــال المتــاح لهــا للمنــاورة وتقليــل اعتمادهــا علــى المورديــن الخارجييــن، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى جيرانهــا فــي 
البلقــان علــى الرغــم مــن أن صربيــا تختلــف بوضــوح عــن الآخريــن فيمــا يتعلــق بتنويــع الإمــدادات، وبشــكل مجمــل 
يقــدم الغــاز الطبيعــي المســال وممــر الغــاز الجنوبــي وســيلة للتحــوط مــن روســيا التــي أحــرزت بعــض التقــدم بفضــل 

خــط أنابيــب تــرك ســتريم.
ســتأتي لحظــة الحقيقــة عنــد إعــادة التفــاوض يشــأن عقــود التوريــد طويلــة الأجــل التــي وقعتهــا Gazprom مــع 
تركيــا خــلال الســنوات الخمــس المقبلــة، حيــث ســتنتهي الصفقــات التــي تبلــغ قيمتهــا 8 مليــار متــر مكعــب والموقعــة 
مــع شــركةBOTAS  وأربــع شــركات خاصــة تســتخدم تــرك ســتريم حاليــاً- ســتنتهي بنهايــة عــام ٢٠٢1، كمــا ســتنتهي 
مجموعــة كبيــرة أخــرى مــن العقــود التــي تغطــي مــا يقــرب مــن 8٠٪ مــن الــواردات بحلــول عــام ٢٠٢6، وهــذا يشــمل 
اتفاقيــات مــع أذربيجــان وإيــران ومــوردي الغــاز الطبيعــي المســال٢5، ومــن المنتظــر أن تقــوم تركيــا بمســاومة صعبــة 
وأن تطلــب مــن الــروس وشــركائها الآخريــن تقديــم شــروط أفضــل، وهــذ يشــمل تقليــل الأســعار )مــن خــلال صيغــة 
ــات  ــى كمي ــا بأخــذ عل ــزم BOTAS إم ــذي يل ــع ال ــاء شــرط الاســتلام أو الدف ــك إلغ ــدة(، والأهــم مــن ذل تســعير جدي
معينــة كل عــام مــن المــورد المعنــي أو تعويضــه ماليــاً فــي حالــة عــدم أخذهــا، ولا شــك أن الأســعار المنخفضــة للغــاز 
الطبيعــي المســال فــي الســوق الفوريــة ســتمثل أداة فــي المفاوضــات القادمــة مــع شــركة Gazprom، وبالتالــي مــع 

الشــركات الأخــرى٢6.
ــا ليســت فــي وضــع  ــرك ســتريم غيــر مســتغل بكامــل طاقتــه؛ فتركي ــى المــدى القصيــر ســيبقى خــط أنابيــب ت عل
يســمح لهــا بالاســتفادة مــن الطاقــة الكاملــة للخــط الأول بســبب الركــود الــذي يلــوح فــي الأفــق والبدائــل الرخيصــة، 
وقــد تأخــر الانتهــاء مــن الخــط الثانــي )بلقــان ســتريم( عــن موعــده، ومــن المنتظــر أن يتســبب فــي نــزاع سياســي 
بمجــرد اكتمالــه، فقــد تلقــى الجــزء الممتــد فــي صربيــا انتقــادات بالفعــل مــن مجتمــع الطاقــة، وهــي هيئــة مدعومــة 
مــن بروكســل مهمتهــا توســيع نطــاق تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي إلــى البلــدان التــي ترغــب فــي أن تصبــح أعضــاءً 
ــة خــط أنابيــب  فيــه٢7، ومــن الممكــن أن يحتــدم النــزاع إذا دخلــت الولايــات المتحــدة فيــه مثلمــا فعلــت فــي حال
نوردســتريم ٢٢8، لكــن حتــى إذا بــدأ تشــغيل خــط بلقــان ســتريم فمــن غيــر المحتمــل أن يعمــل بكامــل طاقتــه فــي 
البدايــة، وكمــا هــو الحــال فــي الحالــة التركيــة يمكــن أن يــؤدي ضعــف الطلــب فــي دول المصــب فــي جنــوب شــرق 
ــا السياســية  ــى الجغرافي ــى انتصــار الاقتصــاد عل ــى جانــب المنافســة مــع المورديــن الآخريــن إل ــا إل ووســط أوروب

المجــردة.

على المدى القصير سيبقى خط أنابيب ترك ستريم 
غير مستغل بكامل طاقته؛ فتركيا ليست في وضع 

يسمح لها بالاستفادة من الطاقة الكاملة للخط الأول 
بسبب الركود الذي يلوح في الأفق والبدائل الرخيصة
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عن الشرق
ــي  ــا ف ــل مهمته ــتقلّة تتمثّ ــة مس ــبكة دوليّ ــو ش ــرق ه ــدى الش منت
تطويــر اســتراتيجيّات طويلــة الأمــد لضمــان التطــور السياســي، 
ــة  ــعوب منطق ــاديّ لش ــار الاقتص ــة، والازده ــة الاجتماعيّ والعدال
الشــرق الأوســط. وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــلال الأبحــاث 
المتفانيــة فــي العمل العامّ، وبتعزيــز مُثُل المشــاركة الديمقراطيّة، 
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة الاجتماعيّــة

عن المؤلف
ديميتــار بيشــيف زميــل أول مشــارك بمنتــدى الشــرق. مهتــم خاصــة بالسياســة الخارجيــة 
ــر  ــه أيضــا أســتاذ زائ ــا أن ــا. كم لروســيا تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
بمركــز الدراســات الأوروبيــة بجامعــة هارفــارد وهــو مديــر معهــد السياســة الأوروبيــة، 
ثينكتانكيــد أو »هيئــة الدراســة والبحــث« ومقرهــا بصوفيــا. فــي عامــي 2014-2015 كان 
ــه الســابق الذكــر يشــمل زميــل  ــدن للاقتصــاد. منصب ــي، كليــة لن زميــلا بالمعهــد الأوروب
ــا  ــس مكتبه ــن رئي ــلا ع ــة، فض ــات الخارجي ــي للعلاق ــس الأوروب ــات بالمجل أول للسياس
ــي  ــاث ف ــل أبح ــو وزمي ــي بطوكي ــة هيتوتسوباش ــي جامع ــر ف ــتاذ زائ ــا، أس ــي بلغاري ف
»مركــز الدراســات الأوروبيــة« جامعــة أوكســفورد. الدكتــور بخيــب نشــر عديــد المقــالات 
ــة  ــي السياس ــي وف ــاد الأوروب ــي الاتح ــة ف ــات الخارجي ــي العلاق ــع ف ــاق واس ــى نط عل
والتاريــخ الحديــث لجنــوب شــرق أوروبــا بمــا فــي ذلــك تركيــا واليونــان وفــي سياســة 
روســيا الخارجيــة. وهــو مؤلــف كتــاب »بنــاء جنــوب شــرق أوروبــا«: سياســات التعــاون 
الإقليمــي فــي البلقــان )بالغريــف، 2011( والقامــوس التاريخــي لجمهورية مقدونيــا )فزاعة 
ــا«  ــر تركي ــاذا تفك ــل »بم ــتركة مث ــدات المش ــن المجل ــدد م ــرر لع ــة، 2009( ومح الصحاف
)المجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة ، 2011( لــه مقــالات علميــة نشــرت فــي صحــف 
دوريــة مثــل مجلــة دراســات الســوق المشــتركة وشــرق أوروبــا السياســة والمجتمعــات. 
الدكتــور بخيــب أيضــا مســاهم منتظــم فــي مجلــة فورايــن بوليســي والجزيــرة وأوبــن 
ــهورة  ــلام المش ــائل الإع ــن وس ــم م ــورفر وغيره ــو أوبس ــو وإي ي ــي وبوليتيك ديمكراس
علــى الانترنــت أقتبــس مــن بحوثــه فــي عديــد مجــلات الرائــدة مثــل ذي إيكونوميســت 
ــى  ــار بخيــب متحصــل عل ــال. ديميت وفاينانشــيال تايمــز وصحيفــة وول ســتريت جورن

دكتــورا فــي الفلســفة ســنة 2005 فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة أكســفورد.

Address: Istanbul Vizyon Park A1 Plaza Floor:6 
No:68 Postal Code: 34197 
Bahçelievler/ Istanbul / Turkey
Telephone: +902126031815
Fax: +902126031665
Email: info@sharqforum.org

research.sharqforum.org
SharqStrategic


